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2 الصفحة 

الصفحة ا 
: .۹ 
7 لحة الارض من 0 

: 5 دوارة الويح 

ا ملك أردوسة 1۳ 
أنت سايق نفسك ۳۷ 1 
ارب 3 اللافات 11۹ 
ا 006 ی 
اليك انافك 1 ا 3 
بنت الاسد 1۸ العالم والشاعر ۷۲ 
الظمم مرتعه وخم 5 الأثمات ۷۵ 
القديين 7 لازال ري ۷۹ 
الطمع 5 التوبة 7 
الدات‌السظمی o‏ المتصر: والعوشة ۷۷ 
الحرب والآمم الصغيرة لاه وراء وحدق ۷4۹ 


الناقدون 9 المقظة الاخبرة ۸۱ 


وعندما حلت لبلة العصر الثاني عثير > 

وابتلم الصمت » الذي هو مد" بحر اللبل » جميم التلال » 

ظپر الا هة الثلائة » الولودون في الارض » وأساد 
الحماة » على الجمال . 

فترا کضت الأنهار إلى آقدامپم 6 

وغبرت امواج الضباب صدررم » 

وارتفعت رژوسیم محلال فوق العام . 

ثم تکلوا فتموحت أصواتهم » كالرعد البعيد فوق 
السبول:: 

الاله الأول 

ان الريح ثبب شرقاً م( 

فأريد أن أحو”ل وجري نحو الحنوب 0 

لأن الريح ل مشامتي” برائحة الأشاء المتة . 

الاله الثاني 


هذه رائحة الأجسام الحترقة » وهي لذيذة وسخية » وأنا 


أود أن أتنشقبا . 


i47‏ الارش 
الاله الاول 


هي رائحة الممتوتة احترقة على مما الضشل ۱ 
وهي تلا دقائق امواء بوفرة » 
فتزعج بحواستی کا يزعجبا الهواء الفاسد في الهاوية . 


الاله الثاني 


انها المبير الملتبب للحباة المثمرة » 

وهي ما أود أن أتنشقه الآن وفي كل أوان . 

إنما تعيش الآلمة على التضحة» 

وتبرد غلة عطشها بالدم ¢ 

وتسکتن قاوبها بالنفوس الفتبة > 

وتشدد عزاثئها بالتأوهات الدائمة التي تصعّدها أرواح 


وعروشها مبنية على رماد الأجبال . 
الاله الاول 


قد سمت روحي كل ما هو كائن . 
فأنا لن أمد بدا لأخلق عالا » 
ولا لامحو عالاً من الوجود» 


جيران خليل جيران ہس 2 


اني ما كنت لاعیش لو أني قادر أن أموت » 
ژن ثقل الأعصر کلپا على كتفي . 
وهدبر الجر الذي لا بنقطم يستنفذ کنوز نوهي ۱ 
قا لت لي أن آخسر الطلب الأول > 
فأزول کالشمس الزائلة , 
آود لو استطیع ان أجرد آلوهيتي من غایتما 
لأنفخ أنفاس مسوتتي ف الفضاء » 
فلا أكون فما بعد , 
با لبت ل أن أحترق وامضي من ذاكرة الزمان » 
الى فراغ الأزمان ؟ 

الاله الثالكث 
أصغبا با أخوي » أصنيا أا الشقيقان القديمان . 
فان شاباً 5 ذلك الوادي 
ينشد مکنونات قلبه في أذن الليل . 
ان قثارته من الذهب والأبنوس » 
وصوته من الفضة والذهب . 


الاله الثاني 


انني لست مغروراً بهذا المقدار لاقنی أن لا أكون . فان 
لا أقدر أن أختار إلا أصعب الطرق » 


اة الارض 


اتلبم الفصول واعضد توك السنین » 

لأزرع البذور وأراقبها تنفذ الى قلب الأرض > 

لأدعو الزهرة من مخبئها وأسلحها بقوة لتحضن حياتها “ 
مم أعود فأقلمبا عندما تضحك العاصفة في الغابة ¢ لأبض 
الانسان من الظامة السّريّة » 

ولكنني أحفظ لجذوره حنینها إلى الأرض » 

لأغرس فيه العطش للحماة » واجعل الموت حام ل أقداحه» 

لاعطبه الحبة النامية با > التسامبة بالشوق » المتزايدة 
بالحنين » والمضمحلة بالمناق الأول . 

لأمنطق لبالیه بأحلام الأيام العاوية » 

وأسكب في أيامه رؤى الليالي القدسة » 

ثم أحكم على 5 و لاله بالماثلة التي لا تتغير > 
لأجعل خباله كالنسر على الجبل » 
وأفکاره ۳ اصف البحار » 

ثم ثم أعطيه بدا بطيئة في الحكم 6 

وقدما ثقيلة في التأمل ¢ 

لامتسد مسرة لتدم آمامنا » 

وكآبة ليلتجىء الينا , 

ثم اجمله وضيعا عندما تصرخ الأرس في مجاعتها طالبة 
طعاما > 

لأرفع نفسه عالية فوق الل 


جر ان خليل جپران سس سس 
ليصير قادرا على مذاقة غدنا » 
واحفظ جسده پتمرغ بال مأ 
لكي لا يتناسى ذکر أمسه » 
هكذا يليق بنا أن نمم الانسان إلى منتپی الزمان > 
مقيدين النسمة التي تبدأ يصراخ أمه » 
وتنتبي بنواح أولاده . 


الاله الأول 


ان قلى يحترق عطشا » پد اننى لا اريد ان اشرب دما 
ضعيفا لجنس ضیف » ۱ 

لان الكأس ملطخة»والعصير الذي فيا مر المذاقفي في. 

وانا مثلك قد عجنت الطين وصنمت منه أشكلاً متنفسة 
لم تلبث ان سقطت من بين اصابمي إلى الآنجام والتلال . 

وانا مثلك قد أنرت الأعماق الظلة لبداءة الحياة » 

وراقبتها تزحف من الکپوف إلى الأعالى الصخرية . 

انا مثلك قد احضرت الربيع ووضعت جماله » 

ليكون غواية تفبض على الشباب وترغمه على الاتتاج 
والتکاش . 

انا مثلك قد سرت بالانسارن من مزار الى مزار » 

وحولت مخحاوفه الصماء من الغير النظورات إلى إيمارف 
مضطرب بنا من غير ان برانا او يعرفئا , 


۸ ج د ا الارض 


انا مثلك قد جعلت العاصفة الموجاء على رأسه » لنحني 
اا 

وزعزعت الأرض تحت قدمبه حتی يصرخ البنا » ٠‏ 

ومثلك» اثرت الاوقبانوس البريري فطغا على عش‌جزبرته» 

حت مات في قوسل المنا . 

كل هذا فملته » واكثر منه . 

وکل ما فعلته فارغ باطل , 

باطلة هي البقظة وفارغ هو النوم ۰ 

وثلاث مرات باطل وفارغ هو الحم . 


الاله الثالث 


با اخوي » ان غابة الريحان تلك فتاة ترقص للغمر » 
وي شعرها الف نحمة من الندى ¢ 


وحول قدمیپا الف جناح . 
الاله الثاني 


اننا قد غرسنا الانسان » كرمتنا . 

وفلحنا الأرض في الضباب الأرجواني الفجر الأول. 

وراقبنا الأغصان النحلة نامىة » 

وغذينا الأوراق الفتبة على مر الأيام والسنين التي لم تعرف 
لفصول . 


جيران خلیل جيران سس ۹ 

وحصنا البراعم ضد العناصر الغضوبة » 

وحرسنا الزهرة من اعتداء الأرواح المظامة . 

والآن » وقد أخرجت كرعتنا غا 2 

فانم لا تحملونه إلى المعصرة لتملاوا الأقداح . 

فأبة آید أقدر من أيديك ستجمع الثمر ? 

وأي مطلب انبل من عطشك ينتظر الرة ؟ 

فالانسان طعام للآلحة . 

ومد الانسان يبتدىء عندما تتص شفاء الآلمة القدسة 
نسمته المامة على غير هدی . 

کل ما هو پشري لا قيمة له إذا ظل بشريا » 

إن طبارة الأطفال » ووجد الشباپ اللذيذ » 

وهوی الرجولة العزومة » وحكة الشخوخة الناضحة > 

إن جد الملوك » ونصر الحاربين » 

وشبوة الشعراء » وشرف الا كمين والقديسين » 

کل هذه وکل ما تحمله في ثناباها » هو خبز الآلمة وهيلن 
تکون إلا خبزاً بغير بركة » اذا لم ترفعها الآلحة الى أفواهها . 

وکا أن حبة. الحنطة الصیاء تتحول الى انشودة حبة عندما 
یتلم البلبل » 

همکذا الانسان إذا كان خبزاً للآلهة يتذوق الالوهبة ۰ 


الاله الأول 

نعم » ان الانسان هو خبز الآلهة ۱ 

وکل ما هو من الانسان سبأتى إلى مائدة الآلحة الخالدة ! 

آلام ال » وعذاب الولادة » 

صراخ الاطفال الذي يشق كيد اليل » 

وغم المرأة وهي تصارع النوم الذي تتوق البه لتسکب 

الحماة الذاوية من ثديبها ١‏ 

الأنفاس الملتببة ال-ارجة من صدور الشاب المتقطعة » 
والعبرات المثقلة بأحمال الأهواء التي لا تفتح خزائنبا بعد . 
جباه الرجولة القاطرة عرفا وهي تحرق الأرض الجدباء » 
وتحسرات الشبخوخة الذابلة » عندما تدعو الساة ‏ ضدإرادة 
الحماة ‏ إلى الق . 

تأملوا هذا هو الانسان ! 

ماوق يلده الجوع فيصير طعاما للآلحة الجائعة » 

وکرمة تدب في تراب الآرض تحت أقدام الموت الذي لا 
عوت ۰ 

زهرة تزهر في لبالي الأشباح الشربرة » 

وعنب لا ينضح إلا يي أنام الدموع والرعب والعار , 

وأنتم على رغم هذا كله تطلبون الي" أن آکل وأشرب » 

وترغبون ال" أن أجلس بين الوجوه المكفنة » 


واستقي ساق من الشفاه الصخرية » 

واقتبل خلودي من الايدي المابسة ! 

الاله الثالث 

با أخوي » انا الاخوان الراعدان 

إن الشباب يغني في أعماق الوادي » 

ولككن انشودته تتصاعد إلى أعالي الجبال . 

وهو بهز الغابة بصوته » ويشتى كيد السماء 

و دنداد أحلام الأرض 

الاله الثاني 

( يمم اذنبه دائما ) 

ان النحلة تطن بغلاظة في اذنيك » 

والعسل مر الذاق في فك . 

انى أود ان اعزيك » 

ولكن أنتى السبيل إلى ذلك ؟ 

فلس يصغي غير الماوية عندما تخاطب الآلهة الآلمة » 
لأن امو"ة الفاصلة بين الآههة لا تحد ولا تقاس » 

والفضاء صامت لا ريح فيه . 

ومع كل هذا اريد ان اعزيك » 

أريد أن أجل دائرتك المتلبدة بالفيوم ثقبة صافنة » 
ومع اننا متساویان بالقوة والفهم ¢ 


۲ جک ت E e‏ 41 الارض 


فانني اويد ان خلص لك النصح . 

عندها خرجت الارض من الفضاء » ورأينا نحن » ابناء 
البدء » احدنا الآخر في النور الذي لا عیب فيه » حبلئذ 
أصعدنا الصوت الخفي * المرتعش » الأول » الذي آنعش 
چاري الحواء والاء . 

ثم مشینا جنبا إلى جنب » على سطح الما الفتي الشیخ » 
ومن صدی خطواتنا النطيئة ولد الزمان » الا رابع » 
فاقتفی اثار خطواتنا » واظل مخباله أفكارنا ورغباتنا ول ير 
الا بنور عنوننا . 

ثم جاءت الحياة إلى الأرض > وجاءت الروح إلى الحياة » 
وكانت الروح نما مجنسّحا في الوجود » فحكمنا على الحياة 
والروح » ول يقدر أحد غيرنا على معرفة مقاييس السنين > 
وموازين الأحلام السديبة في الأعوام»حتى جاء العصر السابع 
فزّففنا في مد" ظبيرته البحر عروسا للشمس . 

ومن مضجع هذا الزواج المقدس اخرجنا الانسان » الذي 
.على رغم ضعفه وسقمه »2 مأ برح حمل شارة والديه . 

وبواسطة الانسان » الذي عشي على الأرض وعبناه في 
النجوم » قد ورجدة طرقا نافذة” إلى أبعد الاصقاع النائية في 
الأرض » ومن الانسان» وهو القصبة الوضيعة النامية على الاه 
المظامة » قد صنعنا مزماراً نسكب من قلبه الفارغ صوتنا الى 
العام الصامت في جميع ارجائه . ومن الشمال الذي لا شمس 


۱۳ 


جبران خلبل جبران 


فيه » إلى رمال الجنوب الحترقة بالشمس » ومن ارض عرائس 
الل حيث تولد الأيام » 

إلى جزائر الأخطار حيث تبح الأنام » 

ترى الانسان الضعيف القلب » يتشجم يغايتنا » 

فىغامر بالقيثارة والسف . 

فهو يذيع إرادتنا . 

ويعلن سادتنا » 

والمجاري التي يطؤها بأقدام محبته هي أنهار سائرة إلى 
حر رغباتنا , 

فنحن » جالسين على اعالیناء نحم احلامنا في نوم الانسان. 

اننا حث اامه لتفارق وادي الشفق المعيد » وتنشد 
كلها على التلال . 

وأبدينا تستر المواصف التي تحرف العالم » 

وتحمل الانسان من السلامة العقيمة إلى الجهاد المثمر » ومن 
مت إلى الانتصار . 

وني أعيننا بصيرة نيّرة تحول نفس الانسان إلى ليب > 

وتقوده إلى وحدة رفدعة ونموءة ثآئرة > 

ومن نمت إلى الصلب . 

فقد ولد الانسان للعسودية » 

و بالعیو دية شرفه ومکافاته . 

بالانسان نطلب علامة لا بنا » 


وك وه ندرب ی تب ب آ لا الارض 


وحماته ننشد کال ذواتنا . 

فاذا آخرس تراب الارض قلب الانسان » فأي قلب 
بستطیم أن برجم صدی صوتنا ؟ 

واذا نت عون للانسان بظامة ال . فمن ستطسع 
ان بری لمعان مجدنا ؟ 

فماذا يحب أن نفعل بالانسان وهو ابن قلبنا الأول » وهو 
صورتنا ومقالنا ۶ 


الاله الکالث 


با آخوي » أا الآخوان القدبران » 

ان قدمي الراقصة السناء قد سکرت مخمرة الانشاد » 
فأثارتا دقائق امواء الرتعشة » 

وهي كالحامة تحلى مرتفهة يجناحرها . 


الاله الأول 


القبرة قنادي القبرة > 

ولکن النسر يحوم فوقپا . 

وهي لا تتوقف لتصفي إلى الانشاد . 

أنت ترید أن تعلن محبة الذات متكملة بعبادة الانسان . 
وراضة بعبودية الانسان , 

ولکن مبة ذاق لا حد" لها ولا قاس . 


جبران خلیل جبران 


فأنا أريد أن أسمو على ما يموت مني في الأرض » 
وأتخذ لي عرشا في السیاوات . 

فأمنطق الفضاء بذراعي" » وأحيط بالأفلاك . 
وأريد أن اتخذ من امحراة قوسا » 

ومن المذنّبات سهاما . 

وباللانباية أريد أن أحكم اللانهاية . 

أما أنت فلا تريد ان تفعل هذا ولو كان في منالك . 
فنسبة الانسان الى الانسان » 

هي كنسبة الآلمة إلى الآلحة . 

وأنت تريد ان تحمل الى قلي التمب » 

ذکری الأدوار المنقضية في الضباب » 

في حين أن نفسي نشدت ذاتها بين الجبال » 
وعيني" تعقبتا صورتها في المباء الماجعة 

ولکن عروس اسي قضّت يها في أثناء ولادتها 
فالصمت فقط ازور رحا ۰ 

والرمال التي تقذفها الرياح ترضع ثديها . 


فد أمسي » أيها الأمس الائت » با والد الوهيتي المقّدة » 


أي" له عظم قبض عليك في طيرانك . 

وأرغمك على الولادة في قفص ؟ 

وأية شمس جبارة بعشت حرارتها في بطنك لتلدني ؟ 
اني لا أباركك . ولكتني لا ألمنك » 

فک أنت اثقلت كاملي بأمال الحباة » 


4۲ الارضش 


مکذا اثقلت أنا کامل ا 

سد انی كنت أقل قساو: منك 

قان الخال » قد جملت الانسان ظلا زائلا 6 
أما انت » الماثت » فقد شلقئئي خالداً . 

فيا أمسي » أا الأمس الائت » 

هل تعود مع القبد البسد ؟ 

فأقودك الى الحاكمة ؟ 

وهل تستيقظ مع الفجر الثاني الحياة » 

فأحو ذاكرتك العالقة بالأرض من الأرض ؟ 
أود لو أنك تقوم مع جیم الأموات القدماء . 
نعتی تختئق الأرض بأثارها المريرة » 

وتنتن جمیع البحار بدماء المذبوحين فیپا » 
ويستنزف الويل فوق الويل كل ما في الأرض من الخصب 


الذاهب عيثا . 


الاله الثالث 


يا لخوي > أا الأخوان القديسان . 


قد سوت فتاتنا الانشودة الساحرة > 
وهي تقلش الآن عن المرم > : 

وهي کا خشف 5 دهشة مسر تپا 
ترقص فوق الصخور والجداول 


جبران خلیل جيران سس ۱۲ 


ما اجمل الغمطة الق ترافق الطالب الائتة » 

والعين الق تفتحا الغاية النصف الولودة , 

ما احل الابتسامة الرتجفة لا ستتمتم به من اة 
الوعود بها" ! 

نة زهرة تساقطت من السماء . 

أي شیپ ار تفع من الحم 2 

فحمل قلت الصمت إلى هذا الفرح والخوف القطم الا نفاس؟ 

أي سحل حامناه على الأعالي . 

اي فکر بعثناه في الريح » 

فأيقظ غفلة الوادي 

وفتح عيني الليل ؟ 


الاله الثاني 


انك قد أعطيت“ النول القدس 

واعطيت الفن لحباكة الشاب 

فالنول والفن سبکونان لك إلى الأبد . 

وسکون لك معها الط الأسود والنور » 

ولك ایشا الارجوان والذهپ , 

وأنت مع کل هذا تحوك من نفسك وبا . 

قد نسحت يداك نفس الانسان من المواء اي والنار » 


1 الارش (۷) 


هة الارض 


وانت ترید الآن ان تقطع اشط » 
وتطلق أصابعك الشمرية في الأبدية الخاملة . 


الاله الاول 
نعم نعم » انني سأطلق يدي في الابدية التي لل ”سبك في 
قوالبها بعد ؛ 


وفي الحقول التي لم تطأها قدم” سأطلق قدمي" 4 

ای مسرة لي في سماع شید التي طالا مها يراي 
تلتقط ذاكر. الأذن أنغامما قبل ان يسامها النكفس الى أمواج 
امواء ؟ 

ان قلي حن إلا ما لا بیتطیم ان یتصوره » 

وان لن ارسل روحي إلا الى عام الغير الجبول الذي لا 
تقطن فبه الذاكرة ¢ 

يربك > لا تجحربني بمحد فارغ » 

ولا تطلب لي تعزية بأحلامك أو أحلامي » 

لأن كل ما في" » وكل ما في الأرض » 

و کل ما سيكون في الوجود» لا يقدر ان يستبوي نفسي. 

فبا نفسي »> 

ان وجبك صامت » 

وأشباح الليل اة في عبنيك . 

ولكن صتك راعب » 


وأنت راعبة . 


جيران خليل جيران سس ١8‏ 
الاله الثالث 


با أخوي” » أا الاخوان الرصنان . 

ان الفتاة قد وجدت المرتم . 

فبي تنظر وحبه الحبوب ۰ 

وهي كالنمر تتخطر مخطوات ساحرة . 

بين الدوالي والاسجة التموجة . 

وهو بنظر إلمها الآن في وسط آناشد محبته . 
أواه با أخوي" » أا الاخوان الغافلان » 
هل هنالك إله آخر يتأ وقد حاك من آلامه هذا 
النسيج » 

القرمزي" والأببض ؟ 

أي نحم جامح قد أفلت هاربا ؟ 

ومن يفصل الليل عن النپار بسره ؟ 

ومن يضع يده على عالنا ؟ 


الاله الاول 


| هي الس 
آیتها الداثرة الحترقة التي منطقني بلبيبها ‏ 
كيف استطیم أن آقود سيرك » 

إلى أي فضاء أدير شوقك ؟ 


٦ة‏ الارش 


057 


يا نفسي التي لارفق فا » 

انك في جاعتك تصطادين ذاتك » 

وبدموعك تريدين ان تبرتدي عطشك » 

ان اللبل لا يحمع نداه في أقداحك » 

والنبار لا محمل الك أثاره 

با نفسي » با نفسي » 

أنت تحملين سفينتك إلى الشاطیء وهي مثقلة بأحمال 
الرغبات . 

فمن أن تأتي الرياح لتملاً شراعك > 

وأي مد فيّاض يقدر أن يحرك دفئتك ؟ 

ان مرساتك حاضرة وجناحيك على أهية الطتران » 

ولكن الساء صامتة فوقك » 

والبحر الهادىء يبزأ بسكونك . 

فاي رجاء مت لي ولك . 

وأي تقلب في العوام» أو تمدل في غايات؛ السماء سيطلبك, 

هل يحمل رحم عذراء اللانهاية زكر'ع منقذك » 

ذلك الذي هو أقدر من أحلامك » 


و ستنقذك يده" من عبوديتك 9 


جيران خلیل جيران سس سس سس سس ۲۱ 


الاله الثاني 


احبس صراخك اللجوج » 

وأتفاس قلبك اللتپب » 

لأن أذن اللانهاية صاء » 

وغافلة هي عبن السماء . 

فنحن كل ما وراء العام و کل ما فوقه » 
وبیتنا وبين الأبدية الغير احدودة لا يوجد شیم" 
غير أهوائنا التي لم تنشكل » وغاياتها التي 4 تتکمل . 
أنت تستهوي الغير المعروف » 

والغير المعروف » المرتدي بالضباب المتحرك > 
اما يقطن في اعماق نفسك . 

نعم » في اعماق نفسك يضطجم منقذك ناما » 
وهو بری ي نومه ما لا تراه عناك المستيقظتان . 
هذا هو مير كياننا . 

فبل تعرض عن جمع حصادك » 

لتاقي بذارك بعجلة في اثلام أحلامك ؟ 

وعلام تبسط سبك في الحقول الخربة . 

فى حين ان قطعك بفتش عنك » 

وأنت عبثا تجمع في خبالك ؟ 

فتأن” » وامعن نظرك في العام . 

انظر إلى أولاد بتك الغير المفطومين . 


نف آلمة الارض 


ان الارش هي مسکنك » والأرض هي عرشك » 
وفوق أرفع آمال الانسان تقبض يدك على قسمته . 
أنت لا تريد أن تتركه ‏ 

وهو المجاهد أن يصل اليك بمسراته وآلامه . 
وأنت لا تحول عبننك عن الحاجة التي في عبنيه . 


الاله الأول 


هل يضم الفجر قلب الليل إلى صدره ؟ 
أم هل يعبأ البحر بأجسام موتاه ؟ 
كالفجر تنبص نفسي في اعماقي ‏ 
عارية غير متحيرة . 
وكالبحر الذي لا بستریح ‏ 
بطرح قلي عنه النفاية الزائلة من الأرض والانسان : 
انني لن أعلق بکل من يعلق بي . 
ولككنني اريد ان اسمو إلى ذلك التسامي فوق ما تصل 
البه قوتي . 
الاله الثالثك 
با اخوي » تأملا أيها الأخوان » 
ان روحيزسائرتينالى النجوم قد اجتمعتا فيالجو” الحساب, 
وها تنظران الواحدة الى الاخری بصمت وسکون . 
ان الرنتم قد انقطع عن الغناء > 


جيران خلیل جبران 


۳۳ 


ولکن حلقه الذي حرقته الشمس برتعش بالاناشد » 
ولرفيقته الراقصة قد سکن الرقص في أعضاما - 
سد انه لم یتم . 

يا خوي » أيها الأخوان الغريبان » 

ان الليل فشند ادلماما » 

والبدر بزداد اشراقا » 

وبين الغابة والبحر 

تصرخ الحبة باعی الصوت تدعوکا وتدعوني الى قليها . 


الاله الثاني 


يا لتفاهة الككيان » والنبوض » والاحتراق أمام الشس 
الملتببة » والحماة والمراقبة للبالي الاحياء ب 

كا تراقننا عين الجوزاء ! 

با لحقارة جایهة الرياح الأربعة برأس مكلل رفيع » 

وشفاء أسقام الناس بأنفاس لا مد في حرها ؟ 

ان الخيام جالس يخبط خبط عشواء أمام نوله » 

والخزاف يدير دولابه بعدم اكتراث » 

أما نحن » الذين لا ينامون » ويعرفون كل شيء » 

فقد أعثقنا من ظلمة الظن والتخمين . 

فنحن لا نتردد ولا من الفکر والنظر . 

لأثنا قد موا رفعة على جسم الاسئلة القلقة . 


۴ آلمة الارش 


فلنعش مطمئنين » ولنطلق طون أحلامنا من أقفاسها . 
وكالأنهار فلنسكب في البحر - 

من غير أن تدبرنا حافات الصخور > 

فاذا بلغنا قلب اللجة » وابتلعتنا أمواسها » 

انقطعنا عن المجادلة والتأمل في مصير الغد » إلى الأبد . 


الاله الاول 


أف من ألم هذا التکن الذي لا ينقطم » 

وهذا السپر السائر بالنهار إلى الشفق > 

والذاهب بالليل إلى الفجر » 

أف من هذا الد" الذی يحملنا إلى الذكرى الدائمة » 

والنسبان الدائم ¢ 

وهذا الزرع التواصل لبذار الاقدار التي لا تحصد منبا 
غير الآمال » 

وهذا الرفع الغير المتغير للذات من القراب إلى الضباب » 

لتحن إلى القراب » ثم تسقط محنینها إلى التراب > 
ثم لا بلت أن يتضاعف حنينها فتنهض ناشدة الضباب 
ثانبة . 

أف من هذا القياس الذي يغير أوانه الزمان الذى 
لا يتغير 8 ١‏ 


ران كو تراه سس یط تیاب تحص ۲۸ 


وهل تحتاج نفسي الى أن تصبر بحرا تزعج جاریه بعضها 
بعضا الى الأيد » 

أو جو" تتحول فه الریاح التحاربة الى زوبعة ؟ 

لو کشت رجلا » لو كنت عبيراً أعمى » - 

لكان في طوق الصبر على كل هذا . 

أو لو كنت الاله الأعلى» الذي علا فراغ الانسان والآلة» 
لكنت اكتفي بذاني . 

ولكن أنا وأنت لسنا شرا » 

ولا نحن بالعلي” الذي فوقنا . 

ولكننا أشفاق ( جمع شتف ) لا تنقطم عن الظپور 
والزوال من أفق الى أفق . ش 

وآلحة » نمسك بالعام ويمسك العالم بنا . 

وقد قضى علينا أن ننفخ بالأبواق » 

ولكن الرو-النافخة والموسقى الخارجة من أبواقنا ليست 
منا بل تأتي من فوق . 

لذلك تراني أرغب في الثورة . 

اريد ان استنزف ما بي حتى أصير فارغاً . 

أريد أن أبتعد عن بصيرتك » 

أريد أن أختفي من ذاكرة هذا الشاب الصامت » الذي 
هو أخونا الاصفر » الجالس قريسا منا يتأمل في ذلك 
الوادي » 

ومع أن شفتبه تتحرکان » فمو لا ينطق بكلة . 


4۲ الارضص 


۳۹ 


الاله الثالث 


انني أتكل » أا الاخوان الغافلان . 

انني أتكل بالحقيقة » 

ولکنکا لا تسمعان غير حدیثکا . 

أطلب لسکا أن تنظرا جدکا وجدي » 

بید انکیا تتحولان » وتطبقان أجفاتي) » 

وتهزان عرشکا . 

فبا أا الحا كان الراغبان في السبادة على الما العلوي 
والعالم السفلي » 

أا الالامان الانانتان اللذات لا ينقطع أمسها عن 
بحسد عله ٤‏ 

أا التتعبّان من أثقال ذاتكا » الپدثان حدة غضبکا 
پالکلام » والضاربان محاجرنا بالصواعق ! 

ليست مخاصتكى) سوی صوت القيثارة القدعة . 

التي نسيت آصابم القدبر نصف الضرب على أوتارها - 

ذلك الذي الجوزاء' عوده" والثريا صنوسه » 

وهو حتى في هذه الساعة التي تتمان وتدمدمان فما 
يضرب على عوده وصنوجه > 

فألتمس منجا أن تصضا إلى أنشودته . 

انظرا » رجلا وامرأة » 

4ا ضع طب » 


ی n‏ 
پذوبان وجداً وهياما . 
جذور ترضم ثدي الأرض الارجواني » 
وزهور من نار على صدر السیاء . 
ون الثدي الأرجوانی » 
ونحن النماء الباقية . 
ان نفسنا التي هي نفس الحباة » نفسکیا ونفسي > 
انما تقم الليلة في حلق, ملتبب » 
مجللة جسم فتاة طاهرة » بثوب من الأمواج الثائرة . 
ان صولجانكى) لن يشير هذه القسمة المعدة لنا » 
وهمومكىا هي الطموح يعيله ٠‏ 
ان هذا چیمه سمحی من الوجود في هوى الرجل 
والراة. 
الاله الثاني 
وما شان هذه الحة بين الرجل والمرأة ؟ 
تمل كيف ترقص الریح الشرقية بقدميها الرشيقتين > 
وتنيض ایح الغربية مقرئة بأنشويقه . 
انظر إلى محجتنا القدسة جالسة على عرشبا الآن » 
باستسلام روح تغني الى جسد برقص . 
الاله الأول 


اني لن حول عيني الى رم الارض »> 


۸ ۲ ۳9 الارض 


ولن آنظر إلى اولادها في المهم البطيء الذي تسمبه محبة , 

وما هي الحبة 9 

سوى طبل مقنّم يقود مو كبا طويلاً من الريب اللذيذ. 
إلى شكل آغر من الم البطيء ؟ 

انني لا أريد أن أنظر إلى هذا الوم 

وأي شىء تراه هناك ب 

لا رجل وامرا: ن الغابة الى متك" اتصطاه‌ها ىق 
اا ریا اتر الذات ك ۰ 

وولادة الخلوقات لغدنا الدي لم يولد بعد ؟ 


الاله الثالك 


أف من الام الذي تحلبه المرفة . 
العالم » والاستنهاد الذي وحپه في كل ساعة للصبر الشري ! 
ثم تقول انه شكى من الطين » 
فليحد في الطين آخرته . 
وئسك بأيدينا هيبا أبيض > 
ثم نقول في قلوبنا » 
ونسمة نسمتنا الفالثة منا » 


جيران خلیل جيران سس ۲ 

وبعد ذلك نعمد مفتشین في أيدينا وشفاهنا عن الزید 
من العمير . 

فا اخوتي »24۲ الأرض 

اننا وان كنا في أعلى الجبل » 

فنحن ما زلنا نسير إلى الأرض - 

بواسطة الانسان الراغب في الساعات الذهبية الق في 
نصب أخيه الانسان . ١‏ 

فبل تسلب حكمتنا الجال من عينيه ۶ 

أم هل تخضع مقایسنا أهواءه فتحملنا إلى السكون » أو 
تقودها إلى مستوى أهوائنا ؟ 

ماذا تقدر أن تصنم جيوش أفكارم ‏ 

حبث تجتمع الحبة حبوشها الجرارة ؟ 

ألا ان الذين غلبتهم الحية . 

وسارت بمواكبها فوق أجسادم من البحر إلى الجبل . 

ومن الجبل إلى البحر » 

يقفون الآن » وفي كل أوان » متعائقين يحياء ووقار . 

باجمّاع أوراق زهور محبتهم يتنشقون عبير الحباة المقدس. 

وباتحاد نفو مم مجدون نفس الحياة ا 

وعلى اجفاهم ترتسم صلاة مرتفعة إلينا . 

امحبة هي ليل منحن بوقار تحت خيمة مقدسة ؛ 

وسماء قد تحولت إلى غابة » 

بل هي جميع النجوم قد تحولت إلى حباحب . 


a‏ الارضش 


نحن بالحقيقة كل ما وراء العالم وكل ما فوقه . 

ولكن الحبة أبعد من أن تصل المپا أسئلتنا - 

واسمى من أن تبلغ اليها انشودتنا . 

الاله الثاني 

أتطلب دائرة بصدة ؟ 

ولا تهتم بهذا الکو کپ الذي غرست فيه عزيمتك ؟ 

ليس في الفضاء مر كز إلا يث تزف النفس إلى النفس » 

ویکون الال بشاهداً وكاهنا . 

فتأمل وانظر الجال مبعثرا حول أقوامنا » 

تأمل جید؟ كيف يلا امال أيدينا لينذل العار بشفاهنا . 

ان الأبعد هو الأقرب . 

وحيث يكون الال » یکون كل شيء . 

أواه ها الاخ الحالم الرفیع » 

ارجم إلمنا من عبد أرض الكابة القامّة ۱ 

حر ر قدملك من اللامكان واللازمان > 

واقطن معنا في هذه الطمأنينة الآمنة ‏ 

التي ابتنتها يداك وأيدينا حجرأ فوق حجر . 

انزع عنك ثوب خفقان قلبك > 

وكن رفيقاً لنا في السادة على هذه الارض الفتية » الحارة 
يحلال خضرتا . 

الاله الاول 

أا الذیح الخالد ! 


جيران خليل جیران سس ۲0 
هل تريد بالحقيقة ها لضحبتك في هذه الليلة ؟ 
إذن فأنا قادم » وبقدومي أقرب عبتي وألمي . 
هنالك تقف الراقصة » التي نلحتت” من شوقنا القديم » 
والرم يصيح بأناشيدي في أمواج الربح . 
وفي ذلك الرقص » وفي ذلك الانشاه ‏ 
عوت له قدير في أعاق . 
ان له قلبي القاطن ورام ضاوع شريتي بنادي له قلي 
القم في الهواء . 
والهاوية البشرية التي طالا عطلت علي" راحتي تصرح إلى 
الالوهية . 
والمال الذي نشدناه منذ البدء يصرخ إلى الألوهية . 
وفي اصغائي قد فست هذا الصراخ » 
وها أنا ألقي سلاحي .. 
فالجال طريق يؤدي إلى الذات المقتولة بد ذاتها . 
فاضرب أوتارك , 
اني مستمد" للسير على الطريق . 
فبي تند إلى فجر آخر . 


الاله القالث 


قد انتصرت الحصة ! 
سواء أكانت الحبة بياضا ناصعا أو خضرة زاهية يحانب 
محبرة » أو كانت جلالاً وفخاراً في القباب الرفيعة » أو كانت 


iT 35‏ الارش 


في بستان حافل بالناس » أو في صحراء لم تطأها قدم 
الانسان » 

فالمحبة هي ربنا ومعلمنا في كل حال . 

فبي ليست بالشهوة الزائة في الجسد . 

ولا هی فتات الرغبة المتساقط من مصارعة الرغمة 
للذات » ۱ 

كلا » ولا هي بالجسد الحامل سلاحه على الروح . 

لأن الحمة لا تعرف الثورة . 

ولكنها هجر طريق الأقدار القدية لتسير إلى الغابة 
المقدسة » 

لترقص وتترنم باناشد أسرارها في آذان الأبدية , 

المحمة شاب قد تحطمت قنوده » 

ورجولة قد تحررت من عناء الأرض » 

وأنوثة حارة بلببب مقدس » مشرقة بنور سماء أيهى 
من سمائنا . 

الحبة » ضحك بعيد في آعماق الروح . 

احبة » حملة قديرة تسير بك إلى يقظتك . 

الحبة فجر جديد على الأرض » 

ويوم | تصل اليه لا عبنك ولا عبني » 

ولكن احبة قد وصلت إلى قدس أقداسه بقلس| الأعظم 5 

يا أخوي” » با آخوی" « 

ان العروس قادمة من قلب الفحر 


جبران خليل جيران ۳۳ 


لتلاقي عروسپا القادم من الغروب . 

وسيكون عرس في الوادي » 

ويوم اعظم من أن تدون حوادثه . 

الاله الثاني 

مکذا كان منذ أطلق الصباح الاول السبول 

الى التلال والاودية » 

وهكذا سکون إلى بعد المساء الاير . 

ان جذورنا قد انبتت الاغصان الراقصة في الوادي » 
ونحن أز هار عبير الانشودة المرتفعة إلى الاعالي . 
فالخالد والماثت نهران توأمان پنادیان البحر بغير انقطاع 
ولیس بين النداء والنداء فراغ قط » إلا في الاذن . 
فالزمان بزید اصغاءنا ثقة” » 

ویضف إلى رغاته ٠‏ 

ولا خرس الصوت في المائت الغسير الرتاب 

أما تحن فقد تسامننا على الشكوك ٠‏ 

فالانسان هو ابن قلینا الاصغر . 
.الانسان إله برتفم الى الوهنته ببطء شديد » 

وبين مسرته وأله ننام ونحل أحلامنا , 

الاله الاول 

دع الرئم يتدثم » والراقصة تحرك قدميها . 

ودعنى اطمئُن هلبهة . 


الحة الارض (۳) 


و کک رو تست ميد ۲ 14 ارش 


ان نفسئٍ ترید أن تستريم اللملة . 

فقد يغلبني النوم » وفي نومي أري عا اکثر ورا من 
هذا العالم » 

فتأتي مخلوقات آبپی من مخاوقاتنا فتسترق طريقبا الى 
فكري . 

الاله الثالث 


انني أنبض الآن فأجرد نفسي من حدود الزمان والمكان » 
وأرقص في ذلك الحقل الذي لم قطأه قدما انسان » 
وستتحرك قدما الراقصة مع قدمي » 

وسأترثم- في ذلك اللا الاعلى »> 

وسختلج صوت بشري مع صوتي . 

سثعير الى الشفق البعند » 

فقد نستبقظ في فجر عام آخر . 

ولكن ال حبة بأقبة 

وان تمحى آثار أصابعها 

ان الكور القدس متأجج بالنار » 

وكل شعلة تصعد منه هي شمس محترقة . 

فالاسعدر والاحع ۹ مصلجتنا ب 

أن نفتش عن قرنة صغيرة فننام في الوهيتنا الارضبة: 
تار كين امر قبادتنا الى البوم المقبل “الى المحبة الشمرية 
الد هه ۴ 


السابق 


أمثاله وأشعاره 


وضعه بالإنكليزية فقبد الشعر والفن 
۶ ۸ ۲ 2 ا 


ا 


الارشمندریت انطونيوس بشير 


أنت سایق نفسك 


أنت سايق نفسك با صاح » وما الأبراج التي آقتها في 
حباتك سوى أساس لذاتك الجبارة . وهذه الذات في حينها 
ستكون أساسا لغيرها . 

وأنا مثلك سابق نفسي » لان الظل المنبسط أمامي عند 
شروق الشمس سيتقلص تحت قدمي عند الظبيرة . وسعقب 
هذا الشروق شروق آغر » فبحدث ظلا ثانا أمامي » ولکن 
هذا الظل عمنه سیتقلص تحت قدمي أيضاً في ظبيرة آخری . 

من البده ونحن سابقو نفوسنا » وسنیقی سابقي نفوسنا 
إلى الابد . ولس ما حشدنا ونحشد في حباتنا سری بذور 
نعدها لقول / تفلح بعد . نحن الحقول ونحن الزارعون . 
نحن الاثمار ونحن الستشمرون . 

عندما كنت با صاح فكرة” هائمة" في الضباپ » كنت 
هنالك فكرة هائمة مثلك » فنشدتك » ونشدتني » فكانت من 
كانت فضاء بلا حدود . 


ری ل ل ا ع كنت . ١‏ (الحايق 


وعندما كنت كامة” صامتة" بين شغی الحماة المرتعشتين 
كنت” آنا مثلك هنالك کلة صامتة ؛ وما تلفظت الحماة بنا 
حت برزنا الى الوجود وقلبانا يخفقان بتذكارات الامس والحنين 
الى الغد . وما الأمس سوى الوت مطروداً » ولا الغد سوى 
املاد مقصوداً . 


وها نحن الآن في يدي الل » فأنت شعس مثيرة في عناه » 
وأنا أرض مستنيرة في دسراه » ولکن قوتك على الانارة 
ليست يأفضل من قوتي على الامتنارة . 

وما نمن » الشمس والارض » إلا بداء:” لشمس أعظم 
۱ 
مثلك سابق نفسي » ولو كنت أجلس في ادا 
وأبدو ساکنا مادئا . 


اسینلال 


جاء في قديم الزمان رجل من البادية الى مدينة الشربعة 
العظيمة » وكان باولا خياليا . و یکن له من متاع سوى 
ثوبه وعصاه 

فكان يطوف في شوارع المدينة ويتأمل في هياكلها 
وأبراجها وقصورها باعجاب واجلال ؛ لأن مدينة الشريمة 
كانت غاية في امال . 

وكان بين الآونة والأخرى يخاطب العابرين به مستفهماً 
عن مدیلتهم وغرائيها » فل يقهموا لغته » ) انه لم يفهم لفة 
أحدر منهم . 

وعند انتصاف النهار وقف أمام فندق فسح الارجاء » 
بديع المندسة و الاتقان » وكان الناس يدخلون البه ويخرجون 
منه من غير اعتراض 

فقال البپلول في ذاته : « لا شك ان هذا مزار مقدس » 
ودخل مع الداخلين . 

وشد ما كانت حيرته عندما وجد نفسه في بېو عظم » 
وكبراء القوم » من رجال ونساء » جالسون الى كثير من 
الموائد الاننقة » يأكلون وشيربون » والوسقبون یشنفون 
انهم پاطرب العزف والغنام . 


ی ا سس سیر لان 


فقال البباول إذ ذاك في ذاته : « قد ضللت » نما هذه 
پالمبادة الى تومت » بل هذه مادية آعدها الامبر لشصه 
تذکارا ادث سحلل » . 

وفي تلك الدقبقة دا منه رجل » حمل اليه انه عبد 
الامير » وسأله ان مجلس مع الجالسين؛ فجلس . فقدمت اليه 
اللحوم » والخور » وال محلوى » افخرها وأشهاها » فأكل 
هنیثاً وشرب مريئاً . 

وعندما بلغ کذافه م بالانصراف » ولکنه ما وصل إلى 
الباب حق دنا منه رجل بادن متأنق اللباس فأوقفه . 

فقال المپاول في نفسه : « لا شك ار هذا هو الامير 
بعبنه » » فانحنى امامه وحياه بإحترام وشكره بلغة قله . 

أما الرجل البادن فخاطبه بلغة المدينة » قائلا له : 
« با سيدي انك لم تدفم بعد من غذائك » . 

فلم يفهم البپلول شینا > ولكنه شکره ثاذية من مم 
قلبه . فتأمله الرجل البادن جيداً » وبعد أن أمعن النظر في 
وجبه ملبا » أدرك انه غريب عن المديلة » وعرف من 
شابه الرثة انه فقير الجال وليس له ما يدفعه من غذائه , 
فصفق منادیاً » فجاء على الفور أربعة من حراس الدينة 
ومثاوا بين يديه . فقص عليهم قصة البپلول . فالقوا القبض 
عليه في اللمال » ومشوا به اثنين اثنين الى جانسه . أما 
البياول فكان يتأمل في ملابسهم للزركشة ».وهو يكاد يطير 


جيران خليل جيران ہہ سسس 4 
فرسا قاثلا في سره : « لا شك في ان هؤلاء من أشراف 
المديلة » , 

فسار ار اس به إلى أن بلفوا دار القضاء » فدخلوا الى 
قاعة الحاكمة . فرأى البهاول أمامه » في صدر تلك القاعة » 
رجلا جليلاً » جالساً على منصة عالية » تجلله المبابة » 
وتزیده لته السضاء المسترسلة على صدره هس" ان 
فخل البه انه اللك بسنه » وطارت نفسه فرحا لثوله 
أمامه . 

ثم لسط الحراس دعواهم إل القاضي » فعسّن القاضي 
محامبين » واحداً لبدعي على البپلول » وآخر ليتولى الدفاع 
عنه » فنبض المماميان الواحد تلو الآخر » وأدلى كل" 

أما الببلول فظن انها يرحبان به بامم الملك » فامتلا قلبه 
بعواطف المنة » ومعرفة السل للك » وللأمير » على كل 

وعند انتباء الجاكنة » حک القاضي با بأتي على البباول : 
وخب آن تکتب حزيقه طی لوحا » وتفلق عل صدره » 
ثم بر کب حصان عاريا : ویطاف به في المدينة » ولسیر 
الزمرون وااطبلون آمامه » . 

فتفّذ الک في الحال » وأرکب البپاول حصانا عاريا » 


ا ا شش بت يسيج انتانق 


وطبفبهفي شوارع الدينة “وسار الزمترون والطناون آمامه. 
وكان. سكان الدينة يتراكضون على ماح الأصوات » فنظرون 
البه وهو على تلك الحالة » ويغربون فى الضحك أفراداً 
وجماعات . وكان الأولاد بر کضون. وراءة من شارع إلى شارع 
زرافات زرافات * 

أما البپلول فكان ينظر الهم یسنین مشرقتين فرحا > 
والدهش آشذ منه مأخذه » لأنه كان يعتقد » ار اللوحة 
العلقة على صدره » انما هي وسام" قدمه له الملك عربون 
بر کته ورضاه عن زيارته » وان ذللك الوکپ ما سار الا 
احتفاء حضرته . 

وحدث أئه فيا هو راكب والجمع يحشده » رأى بينم 
بدویا من قبيلته » فاختلج قلبه طرباً » وهتف به بأعلى صوته 
قائا : « بربّك با صاح | أبن نحن الان"؟ اليست هذه المدينة 
الى بسسها شوخنا مديئة رغائب القلب » وشعبها الاريحيون 
الفياضون » الذين يحتفون يعابر السبيل في قصورم » ويرافقه 
امراؤم » وشرف ملکپم صدره بالنباشن » فاتحا له أبواب 
مدینته امابطة من اسماء ؟ » 

فلم يقل البدري الثاني كامة قط » ولکنه تسم وهز. 
رأسه . 

أما الموكب فاستمر في سيره . وكان وجه البپلول مرتفعاً 
آیداً والنور يفيض من عينيه . 


الحبة 


پقولون ات ابن آوى شرب من الجدول الواحد الذي 


ویقولون إن النسر والشوحة ينقدان الجمفة الواحدة وها 
متفقان متسالمان . 

فا أيتها الحبة العادلة » 

ا من كبحت جاح رغائي ببدك القديرة » 

وحولت مجاعتي وعطشي إلى إباءر وشم » 

لا تأذني للقوي" العزوم في » أن يأكل الخبز » أو يشرب 
الجر » اللذين يستبويان ذاني الضسفة . 

ذريني بالأحرى فأقفي جوع ا » بل دعي قلي یتلپب 
عطكا » 


أو كأس ل تبار کبه 9 


الملك الناسك 


خسرت ان فى بش في غابة بين الجبال » وانه كان فما 
مضی ملكا على بلاد واسعة الأرجاء في عبر النهرين . وقبل لي 
أيضا » ان هذا الفق قد تخلّى یلم اختباره »عن عرشه وعن 
أرض أمجاده » وجاء ليستوطن القفار . 

فقلت في نفسي : لسن الى ذلك الرجل سماً » وأقف 
على ما في قلبه من الأسرار » لأن من يتنازل عن الملك فپو بلا 
شك اعظم" من املك ! | ! 

فذهبت على الفور إلى الغابة حبها كان قاطناً . فوجدته 
تمالس ق اال مرا وھ قفي كان ا 
كأنما هي صولانه . فحسته تحية الملوك ٠‏ وبمد أن رد" التحمة 
التفت الي وقال بلطف : « ما عساك 'تبتغي في هذا الغاب 
الأعزل با صاحي ؟ أجئت تنشد ذات) ضائمة في الأظلال 
الخضراء » أم هي عودة إلى مسقط رأسك عند انقضاء شغل 
النبار ؟ » 

فأجبته قائلا : « إنني ما نشدت' إلاك » ولا شاقى إلا 
الوقوف على ما حدا بك إلى استبدال ملکتك الكبيرة هذه 
الغابة الحقيرة ؟ » 


جبران خلیل جيران سس ه) 


فقال :+ « وجيزة” هي قصي » فقد انطفأت فقاقسم 
غروري فحأة” . والمك حكايتي : 


بينا كنت جالسا الى نافذة في قصري» كان وزيري يتمشى 
مع سفیر أجني في حدیقق . وعندما صارا على مقربة من 
نافدتي » سمعت” الوزير يتكلم عن نفسه قائا : « أنا مثل الملك 
أتعطش للخمرة المعتقة » وأعشق جميم ضروب القامرة » 
ويثور بي ثاثر الغضب كسيدي املك » . ثم توارى الوزير 
والسفير. بين الأشجار . ولکنپا ما لبثا أن عادا بعد برهة » 
وإذا بالوزير يتكلم عني في هذه المرة قائلا: « ان سدي اللك 
مثلي ”بحسن الرماية > ويتعشتى الألحان » وهو مثلي يستتحم 
ثلاث في النبار » ۱ 

وسكت لظة ثم زاد قائ : « في عشيّة ذلك البوم 
ترکت بلاطي » ولا شيء معي سوی عباءتي » لاني | أشأ بعد 
ذلك أن أكون ملكا على قوم بدعون نقائمي لانفسهم ویعزون 
فضائليم ال" » . 

فقلت له : « ما أغرب قصتك » وما أعحب أمرك ۱ » 


فأجابي قائلا : « ليس هنالك من غرابة با صاحي » 
فقد قرعت أبواب سکینی طامعاً منها بالكثير » فلم يكن 
لك منها سوى اليسير . بربك قل لي » من لا يستيدل 


5 السایق 


ملکة بغابة_ تم فپا الفصول » وترقص طروبة أبداً ؟ 
كثيرون مم الذين ترکوا مالکہم لیستبدلوا بها ادنی مراتب 
الوحدة » والتمتم محباة العزلة السعيدة . وك هنالك من نسور 
هبطت من جوها الأعلى » لتميش مع الملاجذ في انفاقها 
الصامتة فتتفيم آسرار الغبراء ! بل ما أكثر الذين يعتزلون 
ملکة الاحلام لئلا يظبروا للناس انهم بسدون عن لا أسلام 
في نفوسهم ؛ والذین بعتزلون مملكة المثري » ساترین 'عرية 
نفوسهم » حمق لا بستععي الأحرار من النظر الى الق عاریا 
والتأمل قي امال سافرا . وأعظم من هؤلاء جيميم » ذاك 
الذي یمتزل ملكة الزن » لكي لا يظبر النامر, معجبا 
مفاخراً بکابته » , 


ثم :بض متو کثا على قصبته وقال : « ارجم الآن الى 
المدينة المظمی > وقف بأبوابها مراقب] جميم الداخلين الما 
والخارجين منبنا . واعن بأن تجد الرجل الذي على رغم 
انه ولد" ملكا فهو بدون. ملكة ؛ والرجل الذي على 
رغم انه مسود" مسده فبو سائد بروحه- ولكنه لا 
يدري بذلك » ولا رعایاه بدرون سادته - والرجل 
الذي يبدو للعيان حاكا ولکنه في القبقة عبد لعبيد 


عسده » ۰ 4 


۰ وبعد ار فرغ من کلامه » نظر الي“ » فلاحت لي مله 
ابتسامة ۰ خلتها الف" فحر وفحر . 


جبران خلیل جيران س ٤۷‏ 
ثم تحول عني متغلغلا في قلب الغابة . 
أما أا فرجعت الى المدينة » ووقفت بأبوابها أراقب 
العابرين بي » على نحو ما قال لي . وماأكثر الملوك الذين مرت 
أظلالمم فوقي » منذ ذلك البوم حتى الساعة » وأقل الرعايا 
الذين مر فوقهم ظلي . 


بشت الاسد 


وقف أربمة عبيد يروحون براوحهم الكة حيزبورت 
كانت نامُة على عرشها تغط غطبط غلظا .'وكان في حضن 
الملكة هرة” متکشة توء وهي تنظر الى العبيد نظرة كرهر 
واشمئزاز 

فقال السد" الأول لرفقائه: د ما أبشع هذه البزبون نامة” » 
انظروا كيف تراخت د أنفاسها كأنا 
الشیطان أذ يخناقها . 

نموت المرة قائلة : « ان شاعتها في رقدتها ليست جزءاً 
من بشاعتع في عبوديتم وأنتم مستيقظون . 2( 

ثم قال العند الثاني : « ومن الغريب أت النوم لم ياطف 
ملامح وجهبا » بل زادها تجعذاً » فبي ولارشك حالمة حل 
شرا راعباً . » 
شوت افرة قائ هم : « حمذا لو تنامون أنتم وتحمون 
محريتم . 4 

فقال السد الثالث لرفقائه أيضا : « يلوح e‏ 
منامها موكب جميع ضحاباها الذين قتلتهم ظا وعدوانا . 

شوت المرة قائلاً : « نعم فپي تری مواکب 1 
وأحفادم . » 


جبران خلیل جيران لح ب ل سس و 1۹ 

ثم قال العبد الرابم : « ما أغبام تتحدثون عن هذه 
الملكة وهي نائمة » وماذا يحديم الحديث نفعا أو يحديني ؟ 
ألعله يخفف. علي نصبي في وقوفي وعنائي في ترويحي. ما ؟ » 

فقالت اطرة وهي قوتي : «أجل » انم متروعحوق آل 
دهر الداهرین » لأنه کا على الأرض كذلك في السماء » . 

وفي تلك اللحظة تحرکت اللکة في نومپا » فسقط تاجبا 
على الارض . فقال واحد من السد: دان ف ذلك لشوما! ». 

شوت اطرة وقالت : « مصائب قوم عند قوم فوائد. » 

فقال العبد الثاني : « ماذا يحل" بنا اذا أفاقت الآن من 
نومپا ورأت اجا ساقطاً على الارض والله انبا تذيحنا 
جیما ! 

وت المرة قائ“ : « قد كانت تذمجع منذ مبلادم أها 
الاغبياء” وأنتم لا تملون » . 

وقال السد" الثالث : « انها ولا شك تذيحنا . وتعتبر انها 
بعملبا هذا انما تقرپ عبادة لآلحتها . » 

شوت امرة قائلة” : « لا ابضحی للالة الا الضعفاء » . 

أما العبد الرابع فأسكت رفقاءه عن الکلام » والتقط 
التاج بتأن” » ووضعه على رأس اللکة من غير أن يوقظبا . 

)٤( السابق‎ 


السایق 


فوت اطرة وقالت بصوت عال : « الق أقول لک » 

وبعد هنيية استيقظت الملكة» وتلفتت حواليها متثائبة » 
ثم قالت لعبيدها : يخيّل إل اني حمت باني رأيت أربع 
الله من حلم مزعج . » 

وأطبقت عينيها فنامت #انبة بعد ار ملأت القاعة 
بغططها . فطفق العسد الاربعة بروحون لما على جاري 
عادتهم ۰ 

آما افرة فوات قائلة فم : « رو وا ¢ رو حوا أيا 
المسان والاغبياء» نما أنتم تروحون الا نار تلتهم وجود؟ «i‏ 


A 


الظلم مرتعه وخم 


هذه أغنية التنتيئة التي تحرس کپوف البحر السبعة : 

« سباتي قربني راكبا على الأمواج » 

« ومیل الأرض رعبا بهديره العجاج » 

« وستندلع نيران منخريه في أقاصي الفضاء . 

« عند كسوف القم. سأزف البه » 

«وعلد بخسوف الشمس سألد' جورجيوس آنخر فذحي » 


هذه أغنية التنيلة النى تحرس كبوف المحر السبعة . 
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(۱) کان عند قدماء الاشوريين اله له رس السان وجسم ور واجنحة 
طائر » وكانوا برمزون برأسه عن الفکر» وجسمه عن العزم » وبأجنحته عن 
الخبال , وهذا ما عناه الؤلف بقوله ؛ « قاعة الثيران المجنحة » . 


زرت في جداثتي قديسا في صومعته الحادئة القامة بين 
التلال ؛ وفما كنا نبحث ماهبة الفضيلة » أطلل علينا لس" 
وهو يتعرج على الجانبين فوق الروابي » والتعب قد أعياه . 
وعندما وصل إلى الصومعة » جثا على ر که امام القدس » 
وقال له : أا القدیس الشفيق » قد جئتك طالب تعزية » فان 
آثامي قد تمالت فوق رأمي . » 

فأجابه القدیس قائ : « يا ابني » ان ثامي أنا أيضاً قد 
تمالت فوق رأسي . » 

AE‏ وت 
طريق » وستصل ان تکون مثلي ۰( 

فأجابه القدس : انك وام يا ابني » فانني بالحتشقة مثلك 
سارق وقاطم طریق . " 

فقال له اللص : « ماذا تقول باسدي ؟ فانا قاتل » ودماء 
و و 

فأحابه القدس قائلا : « وأنا أيضا قاتل" با ابني » وفي 
أذني تصرخ دماء الکثبرین . » 


اران غلیل جبران سنسسننسننسست. ۵۳ 

فقال له اللص : «يا سدي » أنا قد ارتكبت فوووا لا 
تحصی » وجرائم لا عداد طا» فکف تساوي نفسك بى 
وأنت رحل الله البار ؟ » . 

فأجابه القديس وقال : « لو انك عرقت كثرة شروري 
لا ذکرت شرورك » . 
ومل," عبنيه دهشة وغرابة » ومضی من غير أن ينبس 

آما أنا نکنت صامتا إلى تلك الدقيقة , فالتفت" آنئذ 
الى القديس » وسألته قائلآ : « ما دعاك الى أن تنسب 
الرجل » قد مضی ول يعد بعد من المصدقين بدعوتك والمؤمنين 
ببشارتك | » 

فأجاب القديس رقال : « اجل با ابني » فانك بالصواب 
حكمت » بأنه | يعد من المصدقين بدعوتي » ولكن ای 
أقول لك انه قد انصرف والعزاء' علا فؤاده » . 

وني تلك اللحظة سنا اللص يغني من بعيد » وكانت 
الاو دية تردد" صدی صوته الممتلء بالمسمرة والتعزية 3 


المح 


ریت في جولاني في الارض وحشا على حزبرة بحرداء » 
له رأس شري لك 
وت أرابه رسب وت من ٠‏ ات قائلا 0 
ارتراء ؟« 

فأجايني وقال : « نعم “نعم قد بلغت كفافي » بل قسد 
مللت الكل والشرب » ولكنني أخاف أن لا تبقى إلى غدر 
أرض لآ كل منپا ومحر لأرتوي من مائه » . 


حدث بعد تتویج نفسیتمل » ملك جميل » انه انصرف 
إلى مقصورته» وهي الفرفة الق بناها له عرافو الجبل النساك. 
فنزع تاجه » وخلع « برفيره » ووقف في وسط القصورة » 
مفکراً في عظمته التناهبة » کلك جسل الواسم السلطان > 
في ذلك الزمان . 

وکان فى صدر تلك القصورة مرآة مفضضة الاطار » 
آمدتا اليه آمه » فالتفت البها بغتة » واذا برجل عار قد 
خرج منها وتقدم البه . 

فأخذ الرعب بجامم قلبه » وصرخ بالرجل قائ : «ماذا 
تريد أيها الرجل ؟ » 

فاحابه الرحل وقال : « آود" شيئا واحداً أا اللك » 
وهو ان تخبرني لاذا توجوك ملكا على هذه البلاد ؟ » 

فقال له الملك : « قد توجوني مليكا عليهم لأني أنيل 
رجل بيلهم » 5 

فقال له الرجل : « وا لو كنت أنبل ما آنت لما 
لت الملك » : 


ا د ج تست . ,السایق 

فأجابه اللك : « بل انما توجوني لأنني آشدم با 
وقدرء . » 

فقال له الرجل : « لو كنت بالحقيقية أشدم بأسا لما 
قبلت أن تکون مليكا علييم » . 

فقال له الملك : « ألا انما توجني شعي لأنني أوفرم 
حكية . » 

فأجابه الرجل قائلا : « وال لو كنت اوفر حكمة ما 
أنت الآن با اخترت أن تكون ملكا . » 

فسقط اللك حينئذ على الأرض وبكى بكاء مرا . 

أما الرجل العاري فكان ينظر البه دشفقة وحئان » عا 
على جهله وغروره . ثم تناول تاج الملك المتدحرج على الارض » 
ووضعه بلطف على رأسه الشحني » وعاد فدخل في المرآة كا 
خرج وهو ينظر إلى اللك برقة وحسره . 

آما الملك فنبض بغتة الى المرآة » وتأملبا جيدا » فلم بر 
هنالك أحداً إلا وتاجه على رأسه 5 


الحرب و الامم الصغيرة 


كان في أحد المروج نعجة وحمل” برعبان . وکان فوقها في 
ابو نس" يحوم ناظراً الى الجمل بعين جائعة يبغي افتراسه . 
وبينا هو بهم" بافبوط لاقتناص فردسته » جساء نسر" آآخر » 
وبدأ يرفرف فوق النعجة وصغيرها وفي أعماقه جشم زميله. 

فتلاقبا وتقاتلا حتى ملا صراشها الوحشي” أطراف الفضاء. 

فرفعت النعجة نظرها السا منذهلة » والتفتت الى حملبا 
وقالت له : « تأمل با ولدي » ماأغرب قتال هذين الطائرين 
الكريين ! أو ليس من العار علمها أن بتقاتلا » وهذا البو 
الواسع كافر لكليها لبعيشا متسین ؟ ولكن صل ياصغيري » 
صل" في قلبك الى الله » لكي رسل سلاما .الى أخويك 
الحتحين» , 

فصلى ال من أعماق قلبه | 


الناقدون 


في عشية أحد الأيام » كان السافر راکنا حصانه وساثرا 
الى الساحل . فوصل في طریقه الى فندق . فتدجل وربط 
حصانه الى شحرة آمام الباب » لانه كان واثقاً ال وبالناس 
شأن أقرانه المسافرين السواحل » مر" ثم" دخل الى الفندق مع 
الداخلين . 

وعند انتصاف الايل كان جي من في الفندق نیام . 
فام ات وی ی 

وف الصباح نض السافر من نومه » وجاء على الفور الى 
ا N a‏ 
عرف ان لصا سرقه في تلك اللملة » فتأثر كثيراً على ققد 
حصانه » ولكنه حزن بالاكثر على أن بين الناس من بغریه 
الشر فبعمد الى السرقة . 

وعندما عرف رفقاژه السافرون با جرى له » تجمعوا 
حوالبه ؛ وبدأوا ينحون عليه باللائمة معنفان باه . 

فقال له الأول : « ما أحمقك أا الرحل !.لاذا ربطت 
حصانك خارج الاصطبل ؟ » 


چ كال وان سس تسش کی میات و 
ثم قال له الثاني : « انفي أستغرب كيف أنك م تحجل 
( تقد ) الحصان عندما ربطته , نما أوفر جبلك ! » 
فقال الثالث لرفيقيه : « ان السفر الى البحر على ظپور 
شول غاوة من أساسه . » 
وقال الرابع : « أما آنا فأعتقد انه لا يقتني الخبول إلا كل 
هلبد بطيء الخطى . » 
بمد فوات الأوان . ثم قال لهم وهو يتميز غبظا : « آپسا 
الأصحاب » عندما سرق حصاني جاءتك الفصاحة عفواً » 
فأسرعم الواحد تلو الآخر تمددون هفواتي وزلاتي ؛ ولڪن 
بدهشتي حكيف انکم » مع ما أوتيتم من قوة البان » لم يقل 
أحد منككم كللة عمن سرق الحصان ۱ » 


الشعراء 


الخوان اناء من ار . 

فقال الشاعر الأول : « اخیل اي" اني أرى عبير هذا 
ار مرفرفاً في الفضاء » كسحابة من الطيور في غباب 
مسحور . » 

قرفع الشاعر الثاني رأسه وقال : « آما أن فإني أسمع بأذني 
الباطنة » هذه الطبور تفرد" فتأخذ ألحانها بجامم قلي . 

فأغض الشاعر الثالث عبنيه ورفم ذراعه وقال : « أما 
أنا فاني كاد الامسپا يبدي » وأشعر محفیف أجنحتها بب" في 
وجي کانه ماث جنمة نائمة . « 
« عفوك أا الاخوان ! فاني ضعبف البصر » ثقيل السمع » 
كليل اللمس . فليس في طاققٍ أن أرى عبير هذه المرة » 
ولا ان آممم غناتهما » ولا ان اشعر برفرفة اجنستپا » 
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أواه ! انني لا أشعر بغير الخمرة ذاتها » ولذلك بحب أرنى 
اشرما لتوقظط حوامي الخاملة وتشعل روحي بنار بر كت 
العلوية ووحرک الطپور » ۰ 
ثم وضع أناء لخر على شفتیه واتی‌علی آخر نقطة فيه . 
أما الشمراء الثلائة رفقاژه » فكانوا ينظرون المه 
بدهشة » فاتحين اشداقهم ¢ وف عيونهم ل لا تروى ها 
و'بغضة لا تخمد حدتها و 


دوّارة الریح 


قالت دوارة الريح لاريم : « قحك اش » ما أثقلك 
وما املك ! ألبس في وسعك أن تهتي في وجه غير وجبي » 
أم » ألا تعلمين انك بعملك هذا انما تمکرن صفو ثباتي الذي 
أعطانيه الله ؟ » 

فل تحب الريح بکمة قط » ولكنها ضحكت في 
الفضاء , 


ملك آردوسة 


مل شوخ مدينة ه اردوسة مرة في حضرة اللك > 
والتسوا منه امراً يقضي بنع السکرات في مدینتهم , 

فم يحب اللك سوم »بل ولام ظبره وتركهم ومضی » 
ضاحکا منهم في سره . 

فانصرف الشبوخ من حضرته قانطین . 

ولا بلغوا باب القصر رأوا وزير اللك . وكانهذ! الوزير 
داهية » فلحظ اضطرابهم وعرف قصتهم . 

فقال لحم : « آواه أبها الأصحاب » فان الحظ م بسعدع » 
لان لو أتيتم البنا عندما یکون ملکنا سکران » لکنم 
حصلتم في الحال على ما طلبتم | 


طائر ايماني 


من آعماق قلي هب" طائر » وصعد محلقا في الفضاء » 
وکان كلما حلق في ابو » أكثر فا کثر » بزداد كبر فكبراً . 
دا ولا كالخطتاف » ثم ضار كالقّرة ؛ فکالنسم » الى أن 
أصبح كسحابة الربيع اتساعا » لا السماوات الرصمة 
بالنجوم . 

من أعماق قلي هب" طائر وحلق في الفضاء » وكان بزداد 
حجحمه كلما طار 

ومع ذلك فانه ظل ساکنا في أعماق قلي . 

© 

فيا اياني » با معرفتي الجاعحة القدبرة » 

كيف ابلغ الى سمتوك » فاری واياك ذات الانسان الفضل 
المرسومة على أدم السماء ؟ 

كيف احول هذا البحر » الذي في أعماق نسي » الى 
ضباب کشف » وأهم واباك في فضاء اللانپاية ؟ 

أو هل يستطيع السجين في ظلمات الميكل أن بری قباب 
امكل الذهية ‏ 


عبران خلئل حبران متحجبي سس يي ع يأ سي ع ور وب 

أم هل للنواة أن تتمدد فتغلف الثمر كا كان يغلّفبا من 
ذي قبل ؟ 

أجل . يا اي الم | أجل » فاني مقيد بالسلاسل 
الحديدية » في غابات هذا السحن احدود » تفصلني عنك هذه 
الحواجز المصنوعة من اللحم والعظم » وليس لي ان أطير 
ممك الآن الى عال اللاحدود . 

بيد انك من قلي تنيثق محلقا في الفضاء الوسيع » وأنت 
لا وال قاط في أعماق قلي الوجمم » وإني بذلك لراض 
مستسل قنوع , 


السابق (۰) 


اشلافات 


حدث عندما كانت ملكة « عبشانا » في فراش مخاضها > 
واللك وعمون بلاطه يترقبون نحاتها من آلامپا الشديدة » وهم 
جالسون على أحر من الجر في قاعة الثيران المجنحة ۱ أنه 
«خل عليهم فجأة رسول مستعجل » وركم عند قدمي الملك 
وقال : « أا الملك المعظم » انني أحمل الم بشائر الفرح » 
ولاملكة » واعبيد الملك أجمعين ؛ وذلك ان مراب «الجائر » 


عدوك اللدود » ملك « البترون » » قد قضی مه .» 


فاما سم اللك و کبار رجال دولته هذه الشری :هضوا 
منتصبين على اقدامپم » وهللوا فرحین . لانه لو طال أجل 
محراب الجبار سئة واحدة » لعزا أرض « عدشانا » وقاد 
سکانها عبيداً الى بلاده . 


جبران خليل خيران ی تج شت لاه 


ون تلك اللحظة دحل طبيب البلاط الى قاعة الثيران 
المجنحة » ودخلت وراءه قايلة الملكة . فاغعى الطبيب 
احتراما للملك وقال له : « معش سبدي_ الملك الى الايد » 
فها قد رزقك الل طفلاً ذكراً » سخلنك على العرش » ويخلد 
كمك على شعوب عيشانا عديد السنين ! » 


فثبلل الاك ؛ وطارت روسه فرحا » لانه في اللحظة 
الو اعدة > هلك عدوه » وتأصلت البلافة ف سل ۰ 


وكان في مدينة « عیشانا » في ذلك العبد نی حق > 
ولككنه كان فتى جري» التلب باسل الروح . 


فأمر الملك أن يحضر اللي بين يديه في تلك الال » 
فأحضر في امال . 


فقال له الملك : « تنب أيا الني ؛ وقل لا كيف 
کون مستقبل ابني الذي ولد الآن لمملکة ». 


فأسابه الني على الفور فاثلا : « اس آها الملك فانبئك 
السدق عن مستقبل ابناك الذي ولد لك اليوم : فان روح 
عدوك ... عدرك اللدود الملك عراب ۰ الذي مات في مساء 
الامس » م تلرث على متن الاریاح سوى لله واحدة . وقد 
هبطت الى الارضثانية تطلب جسداً تأري البد > فلم قر 
أفضل من سد ابنك هذا الذي ولد لك اليوم » فتقئّصته » . 


کے وک ج .۳ الان 


فاستشاط اللك غبظا » راستل" سبفه » وقطم رأس 
لنبي بيده والزيد يخرج من فمه غضباً . 
الحادثة وحکاء « عدشانا » سرون واحدم للاخر فائلن : 
« آما قبل لنا في القدم » وأثبتت الأيام ذلك القول » ان 
« عيشانا » حکمپا عدوها ؟ » 


جلس أربع ضفادع على قرمة حطب عائة على حافة نهر 
كبير . فجاءت موجة هوجاء واختطفت القرمة الى وسط 
النبر » فحملتها المياه وسارت بها ببطء مع مجرى النپر . 
فرقص الضفادع فرحا بپذه السباحة اللطفة فوق الباه » لانه 
م يسبق لحن أن آحرن بعیداً من ذي.قبل . 

وبعد هة صرخت الضفدعة الأولى قائلا : « با فما من 
قرمة عجيبة غريبة ؟ تأملن أيتها الرفیقات كيف تسیر مثل 
سائر الاحياء ..والل انني لم اسمم قط بثلپا ۱ » 

فأسابتها الضفدعة الثانية وقالت : « ان هذه القرمة لا 
تشي » ولا تتحرك ایتپا الصديقة » وهي ليست عجيبة غريبة 
کا تومت . ولکن مياه النبر » المنسدرة بطبيعتها الى 
البحر » تحمل هذه القرمة معا » وتحملنا نحن ایض 
باحدارها . » 

فتالت الضفدعة الثالثة : « لا لعمري فقد أخطأتما أيتها 
الرشفتان في خبالکا الغريب » فان القرمة لا تتحرك » والثهر 
ایض لا يتحرك » وانما الحقيقة ان فکرنا هو التحرك فينا » 


٠ 6‏ سس سس السايق 
وهو الذي بقودنا الى الاعتقاه مح رک الاجسام الجامدة 4۰ 
وحمي وطيس الجدال » وعلا الصراخ بينبن ول. يتفقن على 
رأي واحد, 

ثم التفتن الى الضفدعة الرايعة » التى كانت الى تلك الساعة 
هادئة صامتة تصغي البهن بانتباه واستبعاب » وسألنما رأيها 
في الموضوع . 

فقالت من : كلكن محقات أيتہا الرفيقات » ولا واحدة 
منکن على ضلال ! فان الحركة كائئة في القرمة » وفي النهر 
ون فكرنا في وقت واحد . » 0 

فم يرق من ذلك الكلام » لأن كل واحدة متهن كانت 
تعتقد انها وحدها الصتة » وان رفقاتها لفي ضلال مبين ٠‏ 

وما أغرب ما حدث بعد ذلك : - فان الضفادع الثلاث 
تسالن بعد المداء وتجمعن فرمین بالضفدعة الرابعة من على 
القرمة الى الثپر ٠‏ ' 


قالت سحفة ورن بمضاه کالتلج : « قد رئت نقبة 
۳ ۰ 000 5 0 4 1 - 
طاهرة و ساظل نقيةه الى الايد واي لاوثر أن سم رف © 
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و للاقذار فتلاسنی . » 


سمەش فنیهة اهر فو فار کت في قلا تم المظم ¢ 
ولكد با خافت رم تدن لبأ ۰ 


وتا الاتلام ارذ Cu:‏ سى اختلات الرائها وم بقر بوها 
قلذ . 


وهکذا ظلت .فة الررى المضاء كالثلج بت نقية 
طاهرة - ولگن . , . فارطة , 


قالت البة الحسون : « ما أجمل طبرانك ايا الحسون 
ولکن حبذا لو انك تستطیم أن تنسل الى ثقوب الأرض 
وأوكارها » حبث تختلج عصارة اطباة في هدوء وسکون . » 

فأجاها الحسون وقال : « أي وربىي . انك واسعة العرفة 
بسدتها » بل أنت أحك جيم الفلوقات . ولکن » حبذا لو 
انك تطبرن . » 

فقالت الحبة كأنها لم تسمع شيئا : « مسكين أنت آما 
الحسون » فانك لا تستطيع أن تبصر أسرار العمق مثلي ولا 
تقدر أن تتخطر في خزائن المالك الخفية » فترى أسرارها 
ومحتوياتها . آما أا فلا أبعد بك » فقد كنت في الأمس ماکنة 
في كيف من الباقوت الأحمر . أشبه بقلب رمانة ناضحة » 
وأضأل الأشعة تحولها الى وردة من نور , فمن أعطي سراي 
في هذا العام أن بری مثل هذه الغرائب ؟ » 

فقال فا الحسوت : «بالصواب قد حكنت اتا 
الحكيمة » فلا أحد الا يستطيع أن يفترش ما تباور من 
تذكارات العصور » وآثار الدهور . ولكن وأسفاء فانك لا 


تغردن , » 


فقالت الحية : « انني آعرف نباتا متد جذوره الى أحشاء 
الارض . وکل من پا کل من تلك الجذور يصير أجسل من 
عشتروت 4 . 
فأجاءها الحسون قائلاً : « لا أحد » لا حد الاك قد اهتدی 
الى حسر. القناع عن 5 الأرض السحري . ولكن 
الفا » فانك لا تطيرين . 

فقالت الحية : « وأعرف جد ارخرانت حجري تحت 
جبل عظم . وكل من يشرب من هذا الجدول يصير خالداً 
خلود الالحة . وليس بين الطير أر الحيوارن من اهتدی الى 
ذلك الجدول سواي . » 

فأجاب الحسون وقال : « بلى وال » فان في منالك أن 
تكوني خالدة مثل الآغهة لو شنت . ولكن وا أسفاه ! فانك 
لا تغردين . » 

فقالت الحية : « واعرف هبكلا مطموراً تحت تراب 
الأرض » لم تد اليه باحث أو ملقب يعد “ أزوره مرة في 
الشبر » وهو من بناء جبابرة الأزمنة الغابرة . وقد نقشت على 
جدرانه أسرار جميع الأزمنة والأمكنة » وكل من يقرأها 
ویفهمپا يوازي الآلمة في العقل والمعرفة . » 

فأجابها الحسون قائلا : « بلى » ايتها الحكيمة العزيزة . 
فانك لو شنت » لاستطعت أن تكتلفي بان سداد یم 
معارف الاجبال . ولکنك وا آسفاه لا تقدرين أن تطبري.» 


اسایق (۱) 


۷۶ لل السابق 


فاشعازت الة إذ ذاك من حدیثه » وارتدت عنه الى 
وكرها » وهي تبربر في ذاتها قائلة : « قبحه الله من غرید 
فارغ الرأس ۱ » 

آما الحسون فطار وهو يفني باعی صوته قائا : 
و وا أسفاه » انك لا تغردين ! وا أسفاه ! واأسفاه 
يا حكيمق | فانك لا تطيرين . » 


الافان 


كان رحل حفر فيحقله وفما هو يحفر عش على قئال بديع 
من المرمر الجبل . فأخذه ومضى به الى رجل كان شديد الولم 
بالآثار والعاديات وعرضه عليه . فاشتراه منه بأببظ الأآمان . 
ومضى كل منهما في سبيله . 

وبينا كان البائم راجعاً إلى بيته أخذ يفكر في ذاته قائ : 
« ما أكثر ما في هذا المال من القوة والحباة ! انه بالحقبقة 
لبدهشني كيف ان رجلا عاقلا ينفق مالا هذا مقداره » لقاء 
صخر أصم فاقد الحركة » كان مدفونا في الأرض منذ الف سنة 
ول يحل به أحد ؟ » 

وف الساعة عينها » كان الشتري يتأمل في التمثال مفكراً 
وقائ في ذاته : « تبارك ما فبك من الجال ! ثبارك ما فبك 
من الحياة ال أية نفس علوية أنت ؟ هذه بالحقيقة نضارة 
أعطيتها من نوم ألف سئة في سكينة الأرض ! اني وال لا 
افپم كيف يكن لانسان أن بیع مثل هذه الطرفة النادرة 
يمال امد زائل ؟ » 


البحار الأخرى 


قالت ممكة لاختپا : « برجد فوق نحرنا هذا محر آخر » 
وفه مخلوقات متنوعة تعبش وتسبح هنالك كما نعيش نحن 
قينا وشم .> 

فأجابتها أختها وقالت : « تلك أوهام ! تلك أوهام ! 
ألا تعلمين أيتها العزيزة ان كل مخلوق يترك محرنا قد قيراط 
واحد » ويبقى خارجاً عنه » يموت في الحال ؟ اذن » فيا هي 
حجتك على وجود أحياء أخرى في يجار أخرى ؟ » 


التوبة 


دخل رجل في لبلة ظلماء الى حديقة جاره » فسرق اكير 
بطبخة وصلت اللپا يده وحملبا وجاء بها الى پسته , 

وعندما کسرها وجد انها عجراء 0 تبلغ بعد تموها . 

فتحرك ضيره في داخله اذ ذاك » وأوسعه تأنبا . 

ققدم على انه سری البطمخة ... 


احتضر والشوحة 


مهلا ولا تلجي با آحتاء » مب 

فعها قريب أترك لك هذه القمة التلفة » 

فانپا تستفرغ صبرك بطول نزاعها . 

انفي أضن جرعك أن يترقب تصرم هذه الپنمپات : 
لان هذه القبود » وان كانت من اللپاث » فان كسرها 
لعسير .ان رغبتي في الوت وهي أبمد رغائي » مقبدة 
بسلاسل رغبتي في الحياة ؛ وهي أدنى رغائي . 

عفوك أيتها الرفيقة » فاني متاهل بطيء . 

هي الذكرى اووس نب ل e‏ 
فتريها مواكب الأيام الذاهبة » 

دمرأى شاب غار تفت في حل » 

وتشخص أمامي وجا يأمر اجفاني بألا تعيض » 

وتعيد الى مسمعي صوتا لا بزال صداء متردداً في 
أذني » 

ريدأ تلامس يدي ولا أراها , 

۰ 


عفرك آیتپا الرفنقة فقد طال انتظارك , 


۷۸ السابق 


ولكن ها قد دنت الساعة » وكل سي ء عار زائل : 
الوه والعبون والید » والضباب الذي جاء بها . 

ها قد ”حلت العقدة » 

قد تقطتم الحبل » 
وراح . 


تقدمي با رفنقی الجائعة > تقدمي فقد آعدت الائدة » 
والطمام حقير” يسير ولکنه 'يقدام بمحبة . 

هامي واغرزي منقارك في جني الأبسر » 

و اخرجي من بين قضبان قفصه هذا الطائر الأصغر » الذي 

لن برفرف جناساه فيا بعد » 

بريك خذيه وحلقي به في رحاب الفضاء . 

هلي » هلي ی يا صديققي » 

فأنا مضفك الا » وأنت ضيفي المزز»فاهلا ومرحباً. 


وراء وحدتي 


ان" وراه وحدق وحدة أبعد وأقصى » 

وما انفرادي لمعتزل فما سوى ساحة تفص بالمزدحمين » 

وما سكوني للساكنين فيها سوى جلبتر وضجيج . 

انني حدرث” مضطرب” هائم” بمد' » فكيف أبلم الى تلك 
الوسعدة القاصبة ۳ 

ان ألحان ذلك الوادي تتموج في أذني“ » 

وأظلاله السوداء حجئب" الطریق عن عبني" » 

فکنف أسير الى تلك الوحدة الملویة ؟ 

- إن وراء هذه الأودية والتلال غابة حب" وافتتاس » 

وما سكوني لمن فبها سوی عاصفة هوجاء متام » 

وما افتتاني لعاشقيها سوى انخداع وغرور . 

اني تحدث" مضطرب" هام بمد" » فکیف آبلغ تلك 
الغابة القدسية ؟ 

نزن طمم الدماء لا يزال في فمي » 

وقوس أي ونشابه ما برحا في يدي » 


لم سس لابق 
فکبف أسير إلى تلك الوحدة الملوية ؟ 
- أن لي وراء هذه الذات السحنة ذاتاً حرة طلبقة » 
وما ابحلامي في عقيدتها سوی حرب في ظلام » 
وما رغائبي تحاه رغائبها سوى قرقعة عظام» 
اني حدث” مبان” ذلمل بعد » 

فكيف أكون ذاتي الرة الطلقة ؟ 
أجل » كيف أكون ذاتي ار الطلقة - 
إذ' » كيف تطبر آوراق مترنمة” فوق الريح ‏ 

قبل أن تذوي جذوري في ظلام الارض ؟ 
بل » كيف محلتق نسر روحي طائراً آمام وجه الشمس س 
قبل أن تترك فراخي عشنپا الذي بنيته ما بعرق 


القظة الاخيرة 


في غلس الیل العسسق » وقد هب" النسم "ممطتراً پانفاس 
الفجر الأولى » نپض « السابق » - وهو صدی الصوت الذي 
م تسمع به اذن" يعد - فترك مقصورته وصمد الى سطح بیته. 
سكينة اللبل » رفع رأسه » وكأنما قد تحمعت حوالمه أرواح 
أولئك النائين | لمستبقظة » فتح فاه وخاطبهم قائلا : 

« يا اخوتي وجيراني » ويا ايها المارئون ببابي في كل يوم . 
اني أود أن آناجبع في نومک » وف وادي احلامع » أود' أن 
أمشي مطلقا عاريا » فان ساعات بقظتع أشد غفلة من نومک» 
وآذانع المثقلة بالضجيج كليلة مام , 

« لقد أحبيتم كثيراً وفوق الكثير . 

« قد أحببت الواحد منک کا لو كان كلتم > 

د وأحبیتک جیما كا لو کنم وأحداً . 

دكي رییع قلي كنت آرم يجتام ؛ 

۰ وفي صف قلي كنت أحرس بيادرم . 


د أجل » قد احیتع جع » جبار وس وکع » 


ا س و ھج چ سایق 
أبرصم وصحيحم » وأحببت من تلس منک سبيله في الظلام» 

أحببتك أبها القوي » مع ان آثار حوافرك الحديدية 
لا تزال ظاهرة في مي » 

« وأحببتك أا الضعيف على رغم انك جنفت" إياني > 
وعطلت علي صبري > 

« أحبيتك أا الغني » في حين ان عسلك كان علقما في 
دات يدي . 

« أحببتك اا الشاعر القلئد » الذي یستعبر قبثارة 
جاره لشرب عليها بأصابمه العساء » احبنتك كرما ولطفاً » 
واحببتك اما العام الدائب" عمره في جم الاكفان الرئّة من 
حقل النز اف الممقوت . 

احببتك ايها الكاهن » الجالس فى سكون امسه متسائلا 
عن حصن عدي + 

واحيبتك ايها العايد الذي يتخذ له من اشاح رغاشه إلمة 
يعيدها . 

« احمبتك ايتا المرآة » المتعطشة "وکاسپا ملوة” ادا » 
لأني عرفت سرك . » 

وأحببتك أيتها المرأة » الساهرة لبالا » مشفقا عليك . 


جبران خليل جبراڻ ١‏ سام 

« أحببتك أا الثرثار قائلا في نفسي : دان" الحياة 
كثيرا فتقوله . » 

وأحببتك أيها الابع » قائلا في سري : « حبذا لو أسمع 
ننطقا يعبر عما في صته . » 

أحببتك أا القاضي والناقد » ولكنكا عندما رأيعاني 
مصاوبا فلا : « ما الطف نزف دمائه من عروقه » وما أجمل 
الخطوط التي ترسعپا في مسبلها على جلده الناصع .» 

« أجل . أحسبتع جیمک » فتاع وشخع » 

واحست قصبتع المرتحفة كستديانتم الجبارة الراسخة . 

ولكن واأسفاه » فان قلي الطافح محبک قد حول 
قارب عني > 

ژن في وسمک أن ترتشفوا خمرة الحبة من القدح الصغير » 
ولکنع لا تقوون على شعربها من النهر الفياض . » 

«انكم تستطبعرن ان تسمعوا صوت الحبة عندما 
تهمس في آذانکم . 

ولكنكم تصمون آذانکم عندما تصيح الحبة مهلا بأعلى 
وتا : 

وعندما رأيتم اني قد أحببتكم جيعڪم بالسوية » 
تبكمتم قائلين : ما أسبل انقباد قلبه » وما أبعد الفطنة عن 
مسالكه ! ان محبته هذه محبة متسول جائع» قد تعود التقاط 


۸4 السایق 


لفتات » ولو كان جالسا الى موائد الملوك » بل هي محبة 
ضمیف سحقير » لآن القوي لا يحب إلا الأقوياء » . 

« وعندما رأيتم اني أحببتكم حا مفرطاً قلتم : « ان 
محبته هذه محبة آعمی» لا پیز بين جال الواحد وبشاعة الآخر 
بل هي محية عدم الذوق» الذي شرب الل کانه يشرب 
ار . بل انما هي محبة فضولي مداع » إذ أي غريب يستطيع 
أن حنا كأبينا وأمنا وأختنا وأخمنا ؟ » 

هذه أقوالكم زغبرها كثير . لانکم طنالا أشرتم الي 
بأصابعكم في شوارع المدينة وساحاتها وقلتم بعضكم لبعض 
ساخرين : 

« بريكم انظروا الصغير الكبير » الذي لا يعبأ بالفصول 
والسئين » فهو عند الظبمرة يلاعب أولادة » وعلد المساء 
يجالس شيوخنا » مدعا الحكمة والفهم € 

آما أنا فکنت أقول في قلي : « لا بأس في ذلك فاني 
عبتي ستارا من البغض » واستر عطفي پشدید كرهي . 
وسأتبرقع بيرقم من حديد » ولا آسمی وراءم إلا مسلها 
مدرعاً . » 

« ویمد ذلك القيت يدا ثقيلة على رضوضکم وجراحكم 
وکا ر تعصف الماصقة في ال رعدت في آذانکم .» 


« ومن على السطوح قد آذعتکم للملا فركيسيين » مرائین . 
خداعين » وفقاقمم أرض كاذبة فارغة .» 

« قد لعنت قاصري النظر فيكم کا تلعن الخفافيش 
العمساء » 

« وشبّهت اللتصقين بالارض والآدنياء منکم بالمنساجذ 
( جمم خلد )العادمة النفوس .» 

« أما الفصحاء والبلفاء يبتكم فدعوتهم متشمي الألسنة 
ودعوت الصامت الساكن فيكم .متحجر القلب والشفتين » 
وقلت في البسبط الساذج : « ان الأموات لا يلون الموت .» 

e‏ ا المرفة الشرية منکم 

» ۳ أيضا على اناخوذن حب الارواح 
وما وراء الطسعة كمصطادي اشاح » برمون شباکېم في 
مياه راكدة » ولا يصطادون سوق أظلاهم البليدة ۰۰ 

و کذا شهرتع يشفي » ولكن قلي » والدماء تنزف منه 
فکان يدعوك بارق الاساء وأسلاها .» 

« أجل »اها الاصحاب والجيران » فان الحبة قد 
خاطبتکم مسوقة بسیاط ذاتها » 

والكبرياء قد رقصت آمامکم متعفرة بغبار +مبتبب 
مذبوحة با لامپا ؛ 


ب ا کے م بج ۳[ السابق 


وثعطاشي لحبتم قد ثار ثائره على السطوح ؛ » 
1 ولكن محبتي كانت تسألکم‌ضفحا وهي راكعة صامتة» 
ولکن السکم المعجزة با قوم ! 
« ان تستري قد فتح عبونکم »وبنضي قد أيقظفاوبكم» 
والان فانتم تحبونيي ! 
« اتكم لا تحبون سوی السبوف التي تطمن قلویک » 
والسهام التي تخرق صدور کم ؛ 
« لأنكم لا تتمزون إلا يجحراحكم » ولا تسکرون إلا 
مخمرة دمائكم .» 
وكا يتجمع الفراش حول اللببب » ساعباً ورام حتفه » 
تجتمعون انتم في كل يوم الى حديقي > ووجوه مرتفعة » 
وعبون شاخصة » تراقبونني وأنا أمزق نسج آیامکم » 
فتتپامسوا فیا بينكم قائلين : 
« انه يبصر بنور الله » ویتکل كأنياء المتقدمين “فبحسر 
القناع عن نفوسنا » ويحطم أقفال قلوبنا » وکا يعرف النسر 
مسالك الثعالب » يعرف هو أيضاً طرقنا ومسالکنا . 
« بلى » فانني بالحقيقة أعرف طرقكم » ولکن كا يعرف 
النسر طرق فراخه . وإنني بمسرة قلب » قد كشفت 
سري . ولكتني لحاجة بي الى قربكم » أتظاهر باجفاء » 
وخوفا مني على دنو قضاء محبتکم » أقوم على حراسة سدود 
نی ۰ » 


جيران خليل جيران .نج سس شد الام 


وبعد أن فرغ السابق من كلامه » غطى وجبه ببيديه 
وبكى بكاء مرا » لانه أدرك في قلبه » ان الحبة احتقرة في 
'عريها » لأعظم من الحبة التي تنشد الظفر فيتسترها وتنکرها 
وخحل اذ ذاك من ذاته . 

ثم رفع رأسه بفتة » وكأنه أفاق من نوم عميق بسط 
ذراعبه وقال : « ها قد ولّی اللبل » وحن أولاد اليل » 
يحب ان نموت عندما بأتي الفحر متو كثا على التلال “وستبعمث 
من رمادنا حبة أقوى من محبتنا » - وستضحك في نورالشمس 
وستحكون خالدة . » 


